
5 العدد )565(الاحد)25( كانون الاول2005

NO (565)Sun. (25)December

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

بقلم: هنري كيسنجر
ترجمة - بشرى الهلالي

افتتاحية: الواشنطن بوست
ترجمة: مروة وضاء

نتائج الانتخابات العراقية
وضرورة التدخل الامريكي

لم يمض الـكثير على يوم الانـتخابات  العراقيـة الاخيرة الواعدة
لنجـد البـاب مفتـوحا علـى مصـراعيه لـتجديـد العنف من خلال
التـهم الخــطيــرة بــالتــزويــر في نتــائج الانـتخــابــات وظهــوربــوادر
الـتهــديــد بـنــزاعــات طــائفـيــة دامـيــة  في الاشهــر القــادمــة . فــأن
مايستـدعي الانتباه قبل الالتفات الى هذه الـتطورات الجدية هو ما حدث
في الخـامس عـشر مـن الشـهر الجـاري حين خـرج نحـو 10.9 ملـيون عـراقي
للـتصـويـت في عمــوم البلاد، وهـو مـا زاد عـن ال 9 ملايين الـذين صـوتـوا في
انـتخــابــات كــانــون الـثــانـي المــاضـيــة، وفــاق ال 9.8 ملـيــون ممـن خــرجــوا
لـلاستـفتــاء العــام علـى الــدستـور في تـشـريـن الاول. تعـتبـر نــسبــة 70% من
الـشعب العـراقي المشـاركين في الانـتخابـات الاخيـرة نسبـة عالـية علـى نحو
ملحوظ، فهي اكبـر من اية نسبـة مشاركين في انتخـابات اميريكـية حديثة،
ومن السهل ملاحظة انها كانت اكثر الانتخابات ديمقراطية في تاريخ دول
الشرق الاوسط الـعربية .فقـد اختار معظم الـزعماء السيـاسين العراقيين
بشكل واضح استخـدام الديمقـراطية كـوسيلة لبـناء نظـام سياسي جـديد.
لكن نتـائج هـذه الانتخـابات  قـد تجعل من  بنـاء مثل هـذا النظـام اصعب

مما تأمله ادارة بوش. 
ان التحـالف الـديـني الـشـيعي الـذي يـسـيطـر علـى الحكـومـة الحــاليـة قـد
حـصل علـى نـسبـة اوطـأ قليـلا من التـي حصـل عليهـا في انتخـابـات كـانـون
الثـاني بـسـبب مـشـاركـة عـدد اكبـر من الـسنــة في الانتخـابـات الاخيـرة. مع
ذلك فـأنه سيحـتفظ  بـالكتلـة الاكبـرمن مقـاعـد  البـرلمـان الجـديـد، وربمـا
يحصل على اغـلبية ضئـيلة. وقد حـصلت الاحزاب الكـردية و السنـية على
اقل مـن 20% من نــسبــة التـصـويـت لكل مـنهمـا. ممــا يتــوافق مع تمـثيـلهم
الـسكــاني. و هــذا يعـني ان المقـاعـد الـسـنيــة في المجلــس التـشـريـعي القـادم

ستكون اكثر من الضعف مقارنة بتمثيلها في البرلمان الانتقالي الحالي.
ان الخــاســر الاكـبــر في هــذه الانـتخــابــات هــو الاحــزاب العلـمــانـيــة وغـيــر

الطائفية كحزب رئيس الوزراء الانتقالي السابق اياد علاوي.
اشار السفير الامريكي زلماي خليل زاد الى ان العراقيين" فضلوا التصويت
لمـصلحــة هــويـتهـم العــرقيــة و الـطــائـفيــة" و اضــاف بـصــراحــة ان المــشكلــة
المتــرتبــة علـى ذلـك هي انـه " من اجل نجــاح العــراق يجـب ان يكــون هنـاك

تعاون بين جميع الطوائف و الاعراق التي يتشكل منها"  
وان توقع حـدوث جولة طويلة من الصراعات عند توزيع الحقائب الوزارية
بين السنة و الشيعة و الاكراد بعـد ظهورنتائج الانتخابات الاخيرة هو امر
مـخيـب للآمــال. حـيث اتـهم قــادة الاحــزاب الـسـنيــة و الــسيــد ايــاد علاوي
الشيعـة بالتزوير المنـظم  بسرقة الاصوات مـنهم في بغداد و مناطق اخرى،
ومـع اعتــراف مـســؤولي الانـتخــابــات بــوجــود بعـض المخــالفــات. يـظهــر ان
الــشكــاوى الـسـنيــة لا تـسـتنــد علــى الحقــائق كــأسـتنــادهــا الــى الاحـســاس
المتعــالي الـذي لا تـزال هــذه الطـائفـة تـتمـسك به لـلاحتفــاظ  بحقهـا في
الـسيـادة، حـيث يهـدد القـادة الـسنـة بعـرقلـة الـنظـام الـسيــاسي و تـصعيـد
حـربهم ضـد الحكـومـة و القـوات الامــريكيـة ويبـدو انـهم غيـر قـادرين علـى
تقـبـل فكــرة ان تكــون نـسـبــة تمـثـيلهـم الـسـيــاسـي مـســاويــة لـنـسـبـتهـم مـن
السكان، كما ان الـزعماء الدينيين الشيعة معززون باستعراضاتهم الكبيرة
)المليونيـة( قد لايكـونون مـجبرين علـى الالتزام بـاحترام الـطلبات الـسنية
بـتــسـمـيــة رئـيــس دولــة او رئـيــس وزراء سـنـي.و قـــد ظل الحــزب الــشــيعـي
القـيــادي في العــراق) المجلــس الاعلــى للـثــورة الاسلامـيــة( مـصـمـمــا علــى
تاسيس اقلـيم شيعي يضم  تـسع محافظـات في جنوب الـعراق، لكن  بعض
زعـمــاء الــشـيعــة و بـضـمـنهـم عــادل عـبــد المهــدي مــرشح المجلــس الاعلــى
لـرئـاسـة الــوزراء يبـدو مـنفتحـاعلــى بنـاء تحــالف حكــومي واسع علـى امل
اجهــاض النــزعــات الانفـصــاليــة المـتمــردة، وبــالــرغم مـن ذلك فــأن نتــائج
الانتخـابـات تظهـر ان مثل هـذا الاتفـاق يـتطـلب تنـازلات سيـاسيـة عـميقـة
من قبل كل المجمـوعات العـرقية و الـطائفيـة و هذا مـا لايمكن تحقيقه الا
بالتـدخل الاميريكي دبلوماسـيا و عسكريا . يبـدوجليا ان السيد خليل زاد
يـدرك مـا يجـب فعله حـيث صـرح في الايـام الاخيـرة بـان العــراق لا يحتـاج
الـى تسـويــات فقط بل الـى جهـود لتـحييـد المليـشيــات  التي تـدفع به نحـو

الحرب الاهلية.
سـتقــرر الاشهــر القلـيلــة القــادمــة مــا اذا كــان العــراق سـيـتـجه نحــو هــذه
الحــرب ام نحــو تـســويــة وطـنيــة مـسـتنــدة الــى الــديمقــراطيــة، ورغم عــدم
معــرفــة اي الـطــريقـين سـيــسلـك العــراقـيــون فــانه يجـب علــى ادارة بــوش
اسـتعمـال نفـوذهـا و قـواتهـا لمـسـانــدة اولئك الـذيـن اختـاروا الـديمقـراطيـة

كطريق.  

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

نشر في ) المدى( في العدد83

في اجتماع عقد في فرنسا، دار جدل ومناقشات عديدة مؤخرا حول
)الـدور الايجــابي للـوجـود الفـرنــسي مــا وراء البحـار، ولا سـيمـا في
شـمال افريقـيا( وهو مـا يبرهن عـلى ان الفرنـسيين يضعـون بلدهم
في اطـار مـن القلق ان لـم يكن الــرفض ولا سـيمـا ان القـضيـة الـتي
دار الجــدل حــولهــا اظهــرت مـن خلال حــرب كـلاميــة مــدى التـحيــز والابـتعــاد عن
الموضـوعيـة في النظـر الى الاحـداث بشـأن قضيـة الاطفـال المنحـدرين من الهـجرة

على سبيل المثال.
ايــة صــورة اذن تحــاول فــرنـســا تقــديمهــا لابنــائهــا بــاشــارتهــا الــى الــدور الايجــابي
للاستعمـار، بينـما يحـاول معارضـو الفكـرة تذكـير فـرنسـا بمسـؤوليتهـا عن جـرائم
الاستعمـار والاستعبـاد السـابقة، والاجـابة علـى اسئلـة اولئك الـذين كـانوا ضحـايا
لـلتــاريخ، فلــو كــان الاستـعمــار يـقتـصــر علــى المـظــاهــر الاكثــر قـســوة الـتي يـتحـتم
تعـريتهـا والـتي مــرت بصـمت فلـيس غـريبـا ان تـتنـاول فــرنسـا في الاجـتمـاع قـضيـة
التعليم والشـأن الصحي والتـي يشدد علـيها الاغلبيـة باستمـرار بينما لـم تجد لها

صدى واضحا من جهة اليسار.
جـان مـارك ايـرول مـثلا اكتفـى بمعـارضـة الفكـرة بـالحــديث عن جـوهـر الاسـتعمـار
ومحـاولة تبرئته من قبل فـرنسا، بينما فـرضت الفكرة نفسها في الـرسالة الجديدة
للحضارة الفـرنسية بـرغم كونهـا حقيقة مـبتورة وناقـصة فقد اخفـت الوجه الاخر
للاســتعـمـــار الـــذي يمــثل قــســــوة الغـــزو وفــظـــاظــــة الهـيـمـنـــة والـتـــسلــط علـــى
الشعوب.يمكن هنا ان نرى جيدا كيف يحاول الفرنسيون التاكيد على ان المستعمر
قـد يبلـغ درجة مـن التطـور يسـاير الحـضارة ولا يـصطـدم بهـا وهو مـا يعـطي دليلا
واضحا عن وجـود حالـة من التمـييز العـنصري بـحجة التحـضر بينـما لا يمثل في
جــوهــره اكـثــر مـن محــاولــة اذلال واهــانــة لمــواطـن المــسـتعـمــرات القــديمــة وحـتــى
الفرنسيين المـنحدرين من تلك البلـدان، فالعنصـرية قد تـرتكز على مـنح المستعمر
صفــة الـتمـييــز والتـطــور بيـنمــا تـقف خلـف ذلك حقــائق اخــرى معقــدة تــرتبـط
بـالجغـرافيـة والمنـاخ وصـولا الـى الغـذاء، واذن لا بـد من الاشـارة الـى القـضيـة علـى
نحـو صحيح وعلاقتها بالبيئة لكي يمكـن لاطفال الهجرة في الوقت نفسه التحرر
من هــذه القـضيـة الـشــائكـة. امـا مــرور القـضيـة بـصـمت فلا يمـكن ان تـسـتمــر مع
استـمرار اعالـة الاطفال وتـغذيتهم وحـماية الـشباب من الـرهبة والقلق مـن المصير
الــذي ينـتظـرهـم.ومن الآن وصـاعـدا قـد يـصبح ممـكنـا اجـتيـاز صعـوبــات الهجـرة
المنـذرة بــالخطـر اذا كـان الفـرد ممـثلا ايجــابيــا لبلـده بـالـتخلـص من الـشعـور بـانه
فـريـسـة للعـنصـريـة وتجـاهل كـون فـرنـســا هي القـاضـي والجلاد لأسلافهـا...علاوة
علــى ذلك فـالاسـلاميـون الــراديكــاليـون الـذيـن واجهـوا الامــر نفـسه يـؤكـدون بـان
الغرب بـوجه عام وفرنـسا بوجه خـاص تحرف وتضلل الـتاريخ من خلال الانحلال
الاخلاقــي وقـــــد تــــسقــط تحــت ضـــــربـــــات خــصــــــومهـــــا ســــــريعـــــا كــــــالفــــــاكهـــــة
النـاضجـة.الاسـتعمـار اذن لا يـحمل صفـة اوروبيـة حـاليـا بقـدر مـا حـظي بمـسحـة
فـرنسيـة وبعد هـذا الاعلان الفرنـسي فقد بـدأت عمليـة تزييف كـبرى  اهملـت فيها
فــرنــســا دور المــواطـنـين الــذيــن واجهــوا الاســتعـمــار وادركـــوا معــانــيه مـنــذ الاف
السنـين.بهذه الطريقة، شيدت الامبـراطورية الرومانية ومـثلها امبراطورية الصين
ثم تلا ذلك الغزوات الـكبرى في الامم الاوربيـة وتصدع الامبـراطوريـة الرومـانية في
الغـرب والفتـوحـات العـربيـة في شمـال افـريقيــا ثم الامبـراطـوريـة الـعثمـانيـة.. وكل
هـؤلاء ليسـوا سوى الامثـلة الاكثـر اهميـة من الشـاهد الفـرنسي الـتاريخـي، كما ان
كـل امم امريكـا هي نتـاج للاحتلال الاوربـي، وطالمـا شهد هـؤلاء انتـشارا عـالميـا فقد
كان ذلك سببا للتقدم العلمي والتقني والثقافي الخطير والذي استفادت منه قارة
اوربــا منــذ بــدايــة القــرن الـســادس عـشــر،وتنــامت في فــرنـســا خـصــوصــا الاهــداف
الـديمقــراطيـة وغـايـات الحـريـة والمـسـاواة بـين البـشــر ومبــادئ الجنـسيـات وحقـوق
الانـسـان وهـو مـا يـضع فـرنـسـا حــاليـا في قفـص الاتهــام بتجـاهلهــا العبـوديـة الـتي
خـلفهــا الاسـتعـمــار كــوصـمــة مــشــؤومــة في تــاريخ اوربــا والـتـي اخـتفـت في نهــايــة
الامبــراطــوريــة الــرومــانيــة ثم عــاودت الـظهــور في شمــال افــريـقيــا خلال العـصــور
الـوسـطـى.. امـا في اوربــا فقــد وسعــوا العلــوم والمعـارف وحـمل القــرن الثــامن عـشـر
بـالنـسبـة لهم صفـة )قـرن الاضـواء( ثم جنـدوا النـاس بعـده للقتـال وممـا ادى الـى
ضـيــاعهـم ولـم يكـن ذلك مــسـتــســاغــا لــدى كل دول العــالـم فقــد اعـطـت الغــزوات
الاستعماريـة للناس مشاهـد وفصولا دمويـة لا يمكن نسيانـها بينما تحـاول فرنسا
حــاليــا تقــديمهــا للاطفــال كــذكــرى جمـيلــة تــركهــا الفــرنــسيــون في الــدول الـتي

استعمروها في محاولة مكشوفة منها لتجميل صورتها التي حفظها التاريخ. 
عن: لو فيغارو
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بقلم: اوليفر بونيون
ترجمة:عدوية الهلالي

  يــبــــــدو ان الحـكــــــومــــــة
ومـنــتقــــديهــــا يـتـفقــــون
ــــــــــــــة ــــــــــــــداي ــــــــــــــى ان ب عــل
الانسحـاب الأمـريكـي من العـراق
ســتـــــشـكـل نقـــطــــــة تحــــــول. امــــــا
مـــــايـــــدعـــــوهـــم للاخــتـلاف فهـــــو
ســـرعـــة وزمـن تـخفـيــض القـــوات
وفــيــمـــــــا اذا كـــــــان ذلـك يـجــب ان
يخضع لجدول زمني اوالى سترا
تيـجيــة يجــري بحـثهـــا لتــشكـيل

الأحداث.
وبـــــــــــالـــــــــــرغــــم مــــن وضـعـهـــــــــــا في
اصـــطلاحـــــات تـكــنــيـكــيـــــة عـــــادة،
فالمـسألـة هي ليـست) ميكـانيكـية
الانـسحـاب(. وانمـا الجـدل حـول
الـنـتـــــائج الآتـيــــة؛ فـيـمــــا اذ كــــان
الأنــــــسـحــــــــاب ســـيـــتـــم فـهـــمـه-في
الــنهـــــايــــــة- علــــــى انه انــــسحـــــاب
قـسـري اوانه مـظهـر مـن مظـاهـر
التعقل والـستــراتيجيـة المـدروسـة
بعنـايـة والمـوضـوعـة من اجل دعم
الأمـن الــــوطـنــي. ومهـمــــا كــــانـت
وجهة النظـر المتبناة فيما يخص
الحــــرب في العـــراق،او الــطــــريقـــة
الـتـي تم دخــول القــوات فـيهــا، او
الـستـراتـيجيـة الـتي تم الـسلـوك
علـــى ضـــوئهـــا-وفـيـمـــا يخـصـنـي
فأنـا من مؤيـدي القرار الأصلي-
فعلـى الانـســان ان يكــون واضحـاً
بـشـــأن نتــائج الفــشل، فـفي حــال
الرحـيل ، فانـنا عـندئـذ لن نـترك
خـلفـنــــا شـيـئــــا ســـــوى وضع  مـن
الفـــــوضــــــى والفـــــشل، وســتـكـــــون
الــنــتــــــائج كـــــارثــيـــــة بـــــالــنــــســبـــــة
للـمـنــطقــــة ولــــوضع امــــريـكــــا في

العالم.
بــــــالــنــــســبــــــة لـــظــــــاهــــــرة الاسلام
الـــراديكــالـي فهــو اكـثــر مـن كــونه
بـضعـة نـشـاطـات ارهــابيـة فـرديـة
تمـتـــد مـن بـــالـي وجـــاكـــارتـــا الـــى
ـــــــــــــــس، ـــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــودلــهــــــــي ،ت نــــــــي
الــــــــريــــــــاض،اســـتـــنـــبــــــــول، الــــــــدار
الـبـيــضــــاء،مــــدريــــد ولـنـــــدن. انه
تــــدفق ايـــديـــولـــوجـي تـبحـث مـن
خـلاله الأجــنحــــة الــــراديـكــــالـيــــة
الأسلامـيــــة ازاحــــة  الــــدنـيــــويــــة،
وكـــذلك رفــض القـيـم الـتعــدديــة
والمــــؤســـســــات الغــــربـيــــة حـيـثـمــــا
يـعـــيــــــش المــــــسـلـــمــــــــون. وتـغــــــــذى
ديـــنــــــــامـــيـــتـهــــــــا  –فـلــــــسـفـــتـهــــــــا
الـدينـاميكـية- مـن خلال الادعاء
بـــان ضحـــايـــا الارهـــاب يعـيــشـــون
حالـة تدهـور ويفتقـرون الى ارادة

المقاومة.
وأي حدث يـسهم  في تـأكيـد  هذه
ـــــــــــــشــــكــل الادعــــــــــــــــــاءات قــــــــــــــــــد ي
الـــديـنـــامــيكـيـــة الـثـــوريـــة.. فـــاذا
تـأســس أي نظـام في بغـداد او أيـة
مدينـة اخرى من المدن الـرئيسية
كـــالـبــصـــرة والمــــوصل ،واذا ضـمـن
الارهـــابـيـــون مـنــطقـــة اســـاسـيـــة
لـلــتـــــــدريــب والـلـجـــــــوء، رواذا ادت
الفــوضــى والحـــرب الأهلـيــة الــى
وضع حــــد للـتــــدخل الأمــــريـكـي،
فان المـيليشـيات الأسلاميـة سوف
تحصل علـى الزخـم حيث تـرتفع
نــسـبـــة الاسلامـيـين مـن الــسكــان
وتتـوافر حكـومات ذات طـابع غير
اسلامي في الأسـاس. و لـن ينجـو
بلــد بمـتنــاول القــوى الأصـــوليــة
من  الشـرارة التي اتقـدت في عدة
مراكز فردية متطرفة التي كونت

الأصولية الجهادية.
الانــــسحـــــاب ســيـكـــــون ســبــبـــــا في
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الأســرائـيلـيــة في 1973(.. ســوف
تـسـتمــر الأنفعــالات، الاتهـامـات
والمنافسة بـين الأحزاب العراقية
وســــــــــوف يــــتــــم دمـج الــــنـــــظــــــــــام
الاقلـيمـي في ذلك الـبلــد بــشكل
او بـآخـرمـن خلال تفــاعلنـا ،امـا
مع هــــــذه القــــــوات او مـــن خلال
عجــــزنـــــا..وبهـــــذا المعـنـــــى، علــــى
الأمـريكـان ان يقبلـوا حقيـقة ان
بلــــــدهــم لايــــســتـــطـــيع ابــــــدا ان
يـصـنع انـسحـابــاً سيــاسيـاً تـامـاً
،علـى الـرغـم من اخـتلاف حجم
ــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــود ومــــــــــــــــــــــــوقـــع ال
العـسكـري،وسـيكــون علـيه دائمـا
دمج المــــــواضـــيع الـــــســيــــــاســيــــــة
والأمـــنـــيــــــــة في حــــــــالــــــــة تجـــنـــب

سيطرة الدول الراديكالية.

كـمـــــا يجـب ان تـتـــــاح الفــــرصــــة
للـدول التي يـرتبط امـنها بـامن
العـراق واستقـراره للـمشـاركـة في
المــرحلــة القــادمــة في الــسيــاســة
العراقية. فـالمؤسسات الـسياسية
المـتطـورة في العـراق بحـاجـة الـى
ان يكــون بنــاؤهــا ضمـن النـظــام
الاقليمي والدولي..وليس بعيدا
عـن احـتــرام الـتعـــدد في وجهــات
النـظــر والأطــراف..وبــدون ذلك
علـى امــريكــا دائمــا ان تتـصـرف
منفـردة وتـأخـذ دور الشـرطي في
المنـطقة.. الـدور الذي لـن توافق
علـــيه أيـــــة حـكـــــومـــــة عـــــراقــيـــــة
مـــــــــشـــــــــــروعـــــــــــة عـلـــــــــــى المـــــــــــدى
الــطـــــويل..وهــــذا هــــو مــــوضــــوع
الـــنـقـــــــــاش في هـــــــــذه المـقـــــــــالـــــــــة

المختصرة.
جـــــاء الـــــوقــت. لــيـــس لــتعـــــريف
المــــســـتقـــبل الــــســتــــــراتـــيجــي في
العـــــراق فقــط، ولـكـن لـتــــوســيع
قـاعـدة المـشـاورات الـسيــاسيـة في
المنـطقــة بــرمـتهــا ايـضــا. و ذلك
مـــن خـلال ارتـــبـــــــاط جـــمـــــــاعـــي
ســيـــــــاســي يــتــــضــمــن..مـفــتـــــــاح
الـتحالف الأوربي..الهنـد)بسبب
نــسـبـــة المــسلـمـين في سكـــانهـــا( ،
البــاكــستــان، تـــركيــا وبعـض دول
الجــــوار لـلعــــراق..وهــــذه الــــدول
يـجب ان تـدعــى للأجـتمــاع بعـد
الأنــتخــــابـــــات العــــراقـيــــة. وقــــد
اجــريت بعـض النقـاشـات بـشـأن
مــسـتقــبل العـــراق بـين الــسفـيـــر
الأمــريكي والـسلطـات الايـرانيـة
في بغـداد.ولايمكن ان تكـون هذه
هـي الأتـصــالات الــوحـيــدة الـتـي
اجـــريـت مع جـيـــران العـــراق. ان
وظـيفــة اتـصــال المجـمــوعــة هــو
النـصح فـيمــا يخـص المـسـتقـبل
الــــســيـــــاســي لـلعـــــراق وتـــــوســـيع
القــاعــدة الــشــرعـيـــة للـحكــومــة
وايـضــا لـعكــس مــصلحــة دولـيــة
واسـعــــــــــــة مـــــن اجـل الـــــتـقــــــــــــدم
والأســتقـــــرار في المـنـــطقـــــة. ومع
مــرور الــوقـت..ربمــا اسـتـطــاعـت
هـذه المجمـوعة ان تـصبح سـاحة
مـفتــوحــة للـتعـــامل مع قـضــايــا
اخرى مؤثـرة في الشرق الأوسط
مــن ضــمـــنهــــــا بعـــض قـــضــــــايــــــا

الراديكالية الاسلامية ،
البنية السياسية ليست تعويضا
للـنتــاج العــسكــري النــاجح، امــا
الـــنـجـــــــــاح الـعـــــــســكـــــــــري فـــــــــانـه
لايــسـتـطـيع الأسـتـمـــرار طـــويلا

بدونها.
عن: الواشنطن بوست
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الـصعب تــوسيع قـاعـدة حكـومـة
تعـتقـــد بـــانهـــا اضـــاعـت مفـتـــاح
الــتـــــأيــيـــــد العـــسـكـــــري.في هـــــذه
الحــالــة، فــان أي انــسحـــاب غيــر
مـنــظـم او او غـيــــر مـبـنــي علــــى
اســــــــاس جــــــــدول زمـــنـــي وانمــــــــا
مـصـمـم مـن اجل تهــدئــة الــرأي
العــــام الأمــــريـكـي ربمــــا تـــطلـب

شخصية لاتقبل التراجع.
واذا كــان لـتجــربـــة فيـتنــام دلـيل
مـا، فان اعـداد الجنود العـائدين
، في ظـــروف مــشـــابهـــة، تحـــولـــوا
الــــــى اخــتــبــــــار مـحلــي اســــــاســي
لـــسـيــــاســــة الــــولايــــات المــتحــــدة
النـاجحـة. وقـد تــزداد الضغـوط
لأسـتمـرار او تـسـريع الانـسحـاب
ممــا يــؤدي الــى ضـيـــاع العلاقــة
بـــالـنــسـبـــة للـمعـيـــار الــسـيـــاسـي
للـتقـــدم.وربمـــا تـــؤدي العـملـيـــة
الخـاضعـة لمعيـار تقنـي او محلي
الــى تحـفيــز الأحــزاب العــراقيــة
عـلـــــــى الـــتـــنـــــــافــــــس لـــتـعـــــــزيـــــــز
المـصــداقيـة الـوطـنيـة وذلـك من
اجل تـسـريع انـسحـاب الـولايـات
المتحـدة..وربمــا ينـقلبـون علـينـا
امـا سيـاسيــا او بمسـاعـدة بعض

ميليشياتهم.
لقـد تــدخلت الـولايــات المتحـدة
في العـــراق بهـــدف حـمـــايـــة امـن
المـــنــــطـقــــــــة وامـــنـهــــــــا ، لــكـــنـهــــــــا
لاتـستـطيع الـوصـول الـى نتـائج
هذه العملية بدون الأستناد الى
بعــض الاراء الــــدولـيــــة.لايمـكـن
اخفـــــــاء حقــــــائـق الجغــــــرافــيــــــة
الــسيــاسيـة عـن منـطقـة عــاشت
مـعـهـــم وعــــــــــانـــت مـعـهـــم لآلاف
السنـين والتي جرت قوات جيش
الــولايــات المـتحــدة الــى دوامـتهــا
في لــبــنــــــان في الخــمــــســيــنــيــــــات
والثمانينيات، وفي افغانستان في
2001 وفي الخلـيـج الفـــــارسـي في
1991 الــــــى ..2003وتــــســبــبــت في
وضع جـيــش الــولايــات المـتحــدة
في الانـــذار لمـــرتـين ) في العـــدوان
الــــســــــوري علـــــى الأردن في 1970
ــــــــــــــة- ـوفي الحــــــــــــــرب الــعــــــــــــــربــــــي ـ ـ

بـوجودهـا..ونظـرة الشعب الـيها
علــــى انهـــا مــــدافعـــة عـن الأمـــة
ولـيـــس مجـــرد حـمـــاة مــصــــالح
طــــــائفــيــــــة او اقلــيــمــيــــــة..فهــي
تـتــشـكل مـن قــوة وطـنـيـــة يكــون
بــــــامـكـــــــانهــــــا وقـف القــتــــــال في
المــنـــــاطق الـــســنــيـــــة وزرع الارادة
علــى نــزع سـلاح الميـليــشيــات في

المناطق الشيعية.
ان ارســــال الأحكـــام الـــى القـــادة
العـــسـكــــريـين..بـــشــــأن تــــوقـيـت
الانــسحــــاب يلقـي حــملا ثقـيلا
علـى كـاهـلهم.. في الــوقت الـذي
تعـــوزنـــا وجهـــات نـظـــرهـم الـتـي
تمــزج بـين  الحــاجــة الأمـنـيــة و
الـعـــــــــــواقــــب الـــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــة
والتحـالفيـة... والتي قـد تشكل
خــطـــوات ضـــروريــــة. ويفـتـــرض
مـثل هـــذا التـــوازن منــاقـشــة كل
الجــوانـب في سيــاسـتنــا المحـليــة
التي تفـرض علينا بشدة الحذر

من عواقب الفشل الكبيرة.
وعلـى الأغلـب، سيكــون التــأثيـر
الـســايكـولــوجي علــى التـركـيبـة
الـسيـاسيـة العـراقيـة علـى درجة
عـــــــالــيـــــــة مــن الأهــمــيـــــــة..فـهل
سيكون التخفيض الأولي لعدد
القوات المقـرر بدايته في وقت ما
ــــــــــــــــــــــوع الأول بـــعــــــــــــــــــــــد الأســـــــــب
للانـــتخــــــابـــــــات؟..هل ســيـكــــــون
الخطـوة الأولـى لعـمليــة عنيـدة
نحو انـسحاب كامل؟ ام سينظر
لـه علــــى انه جــــزء مـن عــملـيــــة
سـيـــاسـيـــة مقـبـــولـــة  مـــرتـبـطـــة
بعــملـيــــة سـيــــاسـيــــة ملـمــــوســــة
ومحــددة ؟ ففي الحـالـة الأولـى
،فـان الاحـزاب الـسيـاسيـة سـوف
تــنـــــاور لحــمـــــايـــــة مـــصــــــالحهـــــا
الحـــالـيـــة في عــملـيـــة تحــضـيـــر
لأخـتـبـــــار القــــوى المـتـــــوقع بـين
مخـتـلف الجـمــــاعــــات. وســــوف
يتـضــاءل الحــافــز الــذي يــأخــذ
بعين الأعـتبــار رغبـة امــريكـا في
حـكــــــومــــــة شــــــاملــــــة ودوريــــــة في
الـعــــــــــراق. ســــــــــوف يــكــــــــــون مـــن
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أود ان أتـــــســــــاءل بـــــشــــــأن آلــيــــــة
تـخفـيـــض القــــوات الأمــــريـكـيــــة
التي يجب ان تـكون متـوازية مع
اعــــداد القــــوات العـــراقـيـــة.. وان
الخــطـــــة الـبـــسـيــطـــــة  للـــــوضع
الأمــنــي الحــــــالــي الــتــي تـــــــرافق
خطورته تؤكـد الرأي القائل بان
العــصـــابـــات ســــوف تفـــوز ان لـم

تخسر.
ووجهــــــة الــنـــظــــــر الأفــــضل هــي
اعتبـار القـوات العـراقيـة المـدربـة
أو الــتــي دربــت تـــــدريــبـــــا كــــــاملا،
داعمـة لقـوات التحـالف وليـست
بـديلـة لهــا كي يكــون من المـمكن
انتـشــار القـوات بـاتجـاه الحـدود
وتـقـلــــيـل الــــتــــــــســـــــــــرب وزيـــــــــــادة
العــملــيـــــات الـهجـــــومــيـــــة الــتــي
تـهـــــــدف الـــــــى اضـعـــــــاف بــنــيـــــــة
الـعصـابــات التحـتيــة..مثل هـذه
الــسـيــاســة ســوف تــســاعـــد علــى
عــلاج الــــــنــقــــــــص في الــقــــــــــــــوات
الأرضــــيــــــــــة الــــتــــي حــــــــــدت مــــن
عـملـيـــات العـصـــابـــات المـــسلحـــة
خلال الأحـتلال..وقبـل ان ينفـذ
المــزيـــد من الـــوقت فــانهــا ســوف
تقــدم فــرصــة افــضل لاسـتقــرار
البلد وهكـذا سوف توفـر طريقة

مأمونةللخروج..
ان الــنـــضــــــال مــن اجـل تهــيــئــــــة
وحـــــــدات جـــــــديـــــــدة لايمـكـــن ان
يـقــــــــــاس بمـعـــيــــــــــار الـــتــــــــــدريـــب
وحــــــده...وانمــــــا ب-المــــســــــافــــــات
الـلانهــــــائــيــــــة-حـــــســـب تعــبــيــــــر
الـبـتـنـــاغـــون- أي الـــى أي مـــدى
تحـفــيـــــــز هـــــــؤلاء نـحـــــــو قــبـــــــول
الأهــــــداف الـــــســيــــــاســيـــــــة..وهل
يـقاتلـون من اجل الارادة؟ وذلك
ســـيـحــــــــدد فـــيـــمــــــــا اذا كــــــــانــــــــوا

سيقاتلون بشكل افضل.
يجــب ان تـكـــــون ســتـــــراتــيجــيـــــة
الخــروج مـســؤولــة ومــزيجـــا بين
الــتكـــامل الـنـظـــامــي للعـنـــاصـــر
الـــسـيــــاسـيــــة والامـنـيــــة..وفــــوق
ذلــك..تـعــــــــــزيــــــــــز الحــكــــــــــومــــــــــة
الوطنية..فالتقدم الحقيقي هو
شعـور القوات العـراقية المـسلحة
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فقـدان مصـداقيـة امـريكـا حـول
العالم وفقدان الثقـة   بقيادتنا
وتـقلــيـل الهـــــالـــــة الــتــي تــــــرافق
وجهـــــات نـــظـــــرنـــــا في قـــضـــــايـــــا
المنـطقـة الأخــرى من فلـسـطين
الـــى ايـــران .كــــذلك يـــؤدي الـــى
زعــزعـــة ثقــة  الـبلــدان الأخــرى
مـــثل الـــصــين و روســيــــــا ،اوربــــــا
واليـابـان.. في مـسـاهمـة امـريكـا
الحـتـمـيـــــة. تـــــأجــيل المـــســـــاعـي
العسكـرية سوف يكـون مقتضباً
حتـى قـبل ان تحل  بنـا الكـارثـة

الكبرى.
الـنـتـيجـــة الكــارثـيـــة تعــرف مـن
خـلال اســــتـقـــــــــــراء الـعـــــــــــواقــــب
الــــشـــــــاملــــــة ولــيــــس الخـــطــــــاب
البلاغـي المحلي..وضع الـرئـيس
بــــوش سـتــــراتــيجـيــــة تقــــدمـيــــة
معـقوــــلةـــــ.. تعـــــرف علـــــى انهــــا
السيـاسة التي تختمرمن خلال
التجـربــة. لكن تـزايـد الأصـوات
المـطــالـبـــة بجــدول زمـنـي يفــوق
طـبــيعـــة الــصـبـــر الـــذي يـعلــمه
الـتـــاريخ هــو المـطلـب الــرئـيــسـي
للتـغلب علـى حــرب العصـابـات.
يـوازي ذلك  ان أيـة ستـراتيجـية
مـنـــاسـبـــة قــــد تكـــون بــــاطلـــةاذا
نـفــــــــــذت بــــــــــاسـلــــــــــوب مـــتـعـجـل

ومفاجئ.
وتتـمحــور وجهــات نـظــر الـنقــاد
والمـتحــدثين بــاسم الادارة حـول
الـــــــرأي الـقـــــــائـل بـــــــان الـقـــــــوات
العـــراقـيـــة الـتـي  يـتـم تـــدريـبهـــا
ســــــوف تـكــــــون بـــــــديلا لـلقــــــوات
الأمـريكيـة.. وهكذا يـدورالجدل
حـــول مـــدى جـــاهـــزيــــة القـــوات
العــــــراقــيــــــة.. وربمــــــا تــتــــســبــب
ستـــراتيـجيــة اسـتبــدال القــوات
الأمـريكية بـالقوات العـراقية في
ادامـة المـأزق غيـر المقـنع، كمـا ان
افـتــراض ان الـتــدريـب يــسـتـمــر
وفـق جـــــــدول ويـقـــــــدم وحـــــــدات
مــوازيـــة للــوحــدات الأمـــريكـيــة
الـتـي سـيـتـم اسـتـبــــدالهـــا.. هـــو
افـتــــراض مـــشـكــــوك في صحــته

تماما...

كيفيـــــــــــــة الخروج من العــــــــــراق؟

بعد محاولتها تجميل مفردة " الاستعمار"

فرنسا وماضيها الاستعماري


